الدراسات الألمانية حول الأدب الفلسطيني 
 
د. عادل الاسطة
 
ترمي هذه الدراسة الى تتبع الدراسات العلمية التي كتبها أساتذة، لغتهم الأم هي الألمانية، حول الأدب الفلسطيني، بما فيها الدراسات التي نشروها بالانجليزية . وتستثني الدراسات التي كتبها الدارسون و الطلبة العرب ، ولا تأتي عليها الا لماما .
 
ويلجأ الدارس الى حصر هذه الدراسات، ويقف عند بداياتها وتطورها، ويقف وقفة متأنية عند النقاط التالية :
 
- موقف الدارسين من الأدباء المدروسين .
- الدارسون والنظر الى المسألة الفلسطينية .
- دقة المعلومات وصحة الأحكام في دراسات الدارسين .
- جدة الدراسات ووجهتها .
 
 
  

تمهيد :
 
يقف الدارس ، وهو يكتب في هذا الموضوع، أمام أسئلة عديدة يثيرها، عادة، دارسو الأدب حين يخوضون في المعيار الذي يحدد هوية الكاتب.
ويتساءل دارسو الأدب عن المعيار الذي يحدد هوية الأدب أهو اللغة أم الهوية السياسية أم مكان الولادة أم مكان الاقامة؟ ويرون أن بعض هذه المعايير قد تتداخل أحيانا، وأن بعضها قد يسقط أو يتغير بين آونة وأخرى. ويضربون مثلا على ذلك منطقتي الالزاس واللورين اللتين تتكلمان اللغتين الفرنسية والألمانية، وقد خضعتا، فوق ذلك ، للحكمين الفرنسي والألماني تبادلا وتعاورا.
ويلاقينا مثل هذا الاشكال في اختيار العنوان المثبت على رأس هذه الدراسة، فثمة غير كاتب خاض في الأدب الفلسطيني لغته الأم هي الألمانية، ولكن هويته السياسية قد تكون الألمانية أو السويسرية أو النمساوية، وهناك الدارسون العرب الذين يقيمون في المانيا ويكتبون بالألمانية، والطلبة العرب الذين ذهبوا للدراسة، في المانيا، فقط.
 
الدارسون والدراسات :
سوف أورد هنا أبرز أسماء الدارسين ودراساتهم. وقد اطلعت عليها، وفاتتني بعض الدراسات القليلة جدا، وهي دراسات كتبها طلبة مبتدئون للحصول على درجة الماجستير، دراسات لم تحقق انتشارا واسعا لأنها لم تصدر عن دور نشر معروفة، وظلت ، بناءً على ذلك، معروفة على نطاق ضيق جدا. وأستثني، هنا، الكلمات التي كتبها مترجمو النصوص الأدبية الفلسطينية، لأنها ، في أكثرها، لم تتجاوز حدود التعريف بالنص المترجم وموقعه من الحركة الأدبية الفلسطينية، وان كنت أشير الى بعضها إشارة عابرة في اثناء الدراسة. ولن أتتبع هنا الدراسات تتبعا تاريخيا، ولكنني سأشير الى زمن نشرها.
I-      دراسات الاساتذة :
          1- دراسات (اشتيفان فيلد) :
  

         - غسان كنفاني : حياة فلسطيني (1975) . ([1])
         - الفلسطيني في أعمال غسان كنفاني (1976). ([2])
         - اليهودية والمسيحية والاسلام في الشعر الفلسطيني (1984). ([3])
   - الضمير المعذب للثوري : مساهمة لتفسير مجموعة قصص غسان كنفاني "أم سعد" (1995). ([4])
2-        دراسات (انجليكا نويفرت) :
-      القصيدة من حيث هي منديل مطرز : قصيدة محمود درويش "عاشق من فلسطين" (1987). ([5])
-      حواجز لغوية ثقافية بين جيران : قصيدة محمود درويش "عابرون في كلام عابر" كما يستنطقها قارئها الاسرائيلي (1988). ([6])
-      الخسارة وتأسيس المعنى : نحو صورة الوطن في أشعار الفلسطيني محمود درويش، (1991). ([7])
-      نحو ملاحظة الموت في العالم الاسلامي : الخسارة وتأسيس المعنى في العالم الحديث المطبوع إسلاميا  (1992). ([8])
            ويلاحظ تداخل دراساتها مع دراسات الطلبة العرب الذين أشرفت عليهم علميا ومنهم ابراهيم ابو هشهش وصالح سروجي .
3- دراسات (هارتموت فيندرش) وهو سويسري.
-    حضور اسلامي قليل في أعمال نثرية فلسطينية . (1984). ([9])
-    وليم فولكنر في الأدب العربي الحديث : غسان كنفاني مثالا . (1995) ([10])
            وكتب (فيندرش)، عدا ذلك، العديد من المقالات الصحفية وكلمات التقديم او التعقيب للنصوص الأدبية التي ترجمها، وآتى في بعضها على ذكر موجز للحركة الادبية الفلسطينية.
4- دراسة (وولف ديترش فيشير) :
    -  غسان كنفاني ونجيب محفوظ (1995) . ([11])
5- أولريكا شتيلي - فيربك :
    -  الواقعية وتصور الحقيقة في أعمال كنفاني السردية(1995) . ([12])
6- دراسات (فيرينا كليم):
    - الخيال والواقع : الكتاب الفلسطينيون يتفاعلون مع الانتفاضة (1991) . ([13])
     - سحر خليفة وروايتها "باب الساحة" : نقد نسوي للانتفاضة (1994). ([14])
 
II       دراسات كتبها طلبة للحصول على شهادة الماجستير :
1-    بيرجيت سي كامب، القصة الفلسطينية القصيرة المعاصرة. جرد نقدي : الأفكار والتقنية والاتجاهات . (1988) . ([15])
2-    كريستينا كليمان، الصراع الفلسطيني في الأدبين الصهيوني والفلسطيني، دراسة مقارنة (1992). ([16])
3-    نادية عودة، الشعر - جسر نحو العالم الخارجي، دراسة لسيرة فدوى طوقان الذاتية. (1994). ([17])
 
III  الدراسات التي أنجزها الدارسون العرب :
-    عادل الأسطة، صورة اليهود في الأدب الفلسطيني بين عامي 13-1987. 1992 بالعربية/ 1993 بالألمانية . ([18])
-    ابراهيم ابو هشهش، الموت والحزن في شعر محمود درويش ، 1994. ([19])
-    صالح سروجي، إميل حبيبي - أديب عربي من اسرائيل. بحث الفلسطيني عن الذات تحت شروط مشددة، منعكسة في أعماله المنجزة حتى عام 1985. (1993). ([20])
 
البدايات والتطور وما تشكله الأسماء والموضوعات المدروسة في الأدب الفلسطيني:
يعد (اشتيفان فيلد) في دراسته عن غسان كنفاني رائداً في التعريف بالأدباء الفلسطينيين، فقد مهد لدارسين آخرين أضافوا الى ما كتبه ونوعوا فيه .
وكان (فيلد) واعيا لما هو عليه مشهد الصراع العربي الاسرائيلي في الغرب وحضور كل من الطرفين في أوروبا، وهذا ما حدا به الى الكتابة عن كنفاني :
"ان الجانب الاسرائيلي من الحالة مقدم غالبا وجيدا في أوروبا، وليست هذه حقيقة بالنسبة لحالة الفلسطينيين. وأرى أنه من خلال دراسة حياة غسان كنفاني وموته وأفعاله باعتباره شخصية محورية في حركة المقاومة الفلسطينية، يمكن أن يتوصل الى فهم أفضل لمشهد الشرق الأوسط - حتى وان كان هذا الفهم الأفضل هو مجرد خطوة متواضعة للأمام، مع التأكيد بأن هذا الافضل وحده غير كاف" . ([21])
وتوضح لنا نظرة عامة على الدراسات أنها سارت في غير اتجاه :
أولا :    ثمة دراسات ركز كاتبوها فيها على أشخاص بعينهم ، وسارت هذه في اتجاهين، الأول التعريف بحياة الشخص والاتيان على أبرز أعماله، والثاني تحليل نصوص أدبية لهذا الكاتب أو ذاك تحليلا يتناول فكرة معينة يقرأها الدارس من خلال النص نفسه .
ثانيا :   ثمة دراسات تناول كاتبوها فيها موضوعات محددة وتتبعوها منذ بدايات  الأدب الفلسطيني حتى مرحلة زمنية محددة، وآتوا فيها - في الدراسات - على تتبع الأدب الفلسطيني وتطوره، وبذلك أطلعوا قارىء الألمانية، الى حد ما، على قطاع عريض من المشهد الأدبي الفلسطيني .
ثالثا :    ثمة دراسات تناول أصحابها فيها ظاهرة أدبية محددة أو جنسا أدبيا معينا وطرقوه من جوانبه جميعها: الموضوعات والاتجاهات والشكل .
 
ويلاحظ الدارس عموما أن أكثر الدراسات تركزت على أسماء ادبية معينة هي كنفاني ودرويش وخليفة، وفيما بعد حبيبي وطوقان، وان تصدر كنفاني المشهد .
ولا يختلف دارسان للأدب الفلسطيني على أن كنفاني ودرويش وحبيبي هم من أبرز الأسماء الأدبية في المشهد الأدبي الفلسطيني. ولكن ما يلفت النظر هو الالتفات الى سحر خليفة وعدم الالتفات الى جبرا ابراهيم جبرا وسميح القاسم، وهذان الاخيران معروفان لدى الدارسين العرب معرفة بارزة تفوق بكثير معرفة سحر خليفة .
وعموما فان الدارس للدراسات الألمانية يثير العديد من الاسئلة :
-  هل تعتبر الدراسات التي كتبت ذات طبيعة خاصة ودلالة محددة ؟
-  هل أضافت دراساتهم جديدا الى ما كتبه الدارسون العرب ؟
-  هل اختلفت طريقتهم في التناول عن طريقة النقاد العرب ؟
-  ما هي مسوغات الاهتمام بغسان كنفاني ومحمود درويش مثلا؟
-  هل كان الاهتمام بسحر خليفة، تحديدا، عائدا الى جودة نصوصها الأدبية أم الى بروز الحركة النسوية في الغرب واهتمام هذه الحركة بكل ما هو نسوي في أوروبا وفي العالم الثالث على السواء ؟
 
وتبدو الاجابة عن بعض هذه الاسئلة متيسرة ممكنة، في حين يحتاج بعضها الى اطلالة واسعة على المشهد النقدي للأدب الفلسطيني في العالم العربي، وهذا ، بالنسبة لي، غير ممكن.
يمكن القول ان بعض الموضوعات ذات دلالة لافتة للنظر. وهو ما يبدو في دراسة (فيلد) "اليهودية والمسيحية والاسلام في الشعر الفلسطيني" ودراسة (نويفرت) "حواجز لغوية بين جيران : قصيدة محمود درويش كما يستنطقها قارئها الاسرائيلي" ودراسة (فيندرش) "حضور اسلامي قليل في أعمال نثرية فلسطينية : كنفاني وخليفة نموذجا"، ودراسة (كليم) "باب الساحه" لسحر خليفة : نقد نسوي للانتفاضة" ، ودراسة (فيشر) "غسان كنفاني ونجيب محفوظ".
ويلحظ الدارس، عموما، أن هناك شغفا بالابعاد الدينية والأدب النسوي وصلة الأدب العربي بالأدب الأوروبي. وتعتبر دراسات (فيشر) و (شتنبيلي-فيربك) و (فيلد) في الكتاب الذي أعده (فيشر) تحت عنوان "رجال تحت الشمس القاتلة" (1995) في جانب منها، ذات طبيعة، خاصة. 
يقارن (فيشر) بين غسان كنفاني ونجيب محفوظ، ويدرس طبيعة السارد في روايتي "رجال في الشمس" و"أولاد حارتنا" ليلاحظ مدى انعكاس بنية السرد على لغة الرواية وأسلوب الكتابة. ولم يكن اختياره كنفاني ومحفوظ اختيارا عشوائيا، فهو يبرر ذلك على النحو التالي :
يكتب كلا الكاتبين النثر القصصي، وتنتمي أعمالهما الى الواقعية، ولنصيهما المدروسين بعد رمزي ، ويكتب الكاتبان بلغة عربية فصيحة يقترب الحوار فيها من لغة الحياة، ويعتبر كل منهما ممثلا بارزا للأدب العربي القصصي الحديث، وهما فوق ذلك أجهدا نفسيهما في متابعة التطورات الفنية الأوروبية الحديثة في مجالات الرمز وتيار الوعي واللامعقول . ([22])
وتدرس (شتيلي - فيربك) الواقعية في نصوص كنفاني منطلقة، أساسا من فهمه لهذا المصطلح، ومعتمدة ، في الوقت نفسه، على فهمها الخاص الذي شكلته بناء على قراءاتها لمفهوم الواقعية في الأدب الأوروبي. وتفعل ذلك وهي تدرك، ابتداء، ان من يشغل نفسه في تحليل نصوص الأدب العربي الحديث يجد نفسه في ورطة حقيقية، وذلك لأن النقاد العرب، غالبا ما يستخدمون مصطلح الواقعية في أثناء دراساتهم، وهي تتساءل ان كان استخدام هذه المصطلحات الأوروبية النشأة ذا جدوى، وتحديدا حين ينقل المصطلح دون مساءلة . ([23])
ويقف (فيلد) في دراسته "الضمير المعذب للثوري" أمام المصطلح الذي استخدمه النقاد العرب بخصوص شعبية الأدب - أدب شعبي وآدب شعباوي-، وإدراجهم كنفاني تحته، ويشير الى ما ينجم عن ذلك من اشكالات نقدية نادرة اللفظ والخطاب. ويحدد موقف ابن وسط أوروبا من الأدب العقائدي الذي يوظف، بوضوح، في خدمة دعاية سياسية، ويبين كيف أن هذا الأدب يشكل، كما الرتابة الواقعية الاجتماعية في أوروبا بشكل عام، عائقا للقارىء، عائقا جماليا لا سياسيا . ([24])
 
 موقف الدارسين من الأدباء المدروسين :
سوف أقف هنا، بقدر من التفصيل، أمام الأسباب التي حدت بالدارسين الألمان الى الاهتمام بكل من غسان كنفاني ومحمود درويش وسحر خليفة، وهؤلاء الثلاثة، كما ذكرت، هم الأكثر حضورا، باللغة الألمانية، من بين الأدباء الفلسطينيين.
وقف الدارسون أمام كنفاني ونصوصه وقوفا لافتا للنظر، واحتفوا به احتفاء خاصا. لقد ترجموا نصوصه أولا، ودرسوه من بعد. ويذهب (فيلد) الى أن "الأعمال الأدبية لغسان كنفاني، في اللغة الألمانية، معروفة فوق العادة. وأن العناية التي سببها (هارتموت فيندرش)، في الأساس، بترجمة المجلدات الأربعة، أدت الى أن يصبح المشهد الأدبي العام لكنفاني، متوفرا توفرا جيدا، حيث لا يضاهيه في ذلك أي أديب عربي معاصر" ([25])
ولا يعود الاهتمام بكنفاني الى معايير أدبية وحسب- وان كان ذلك كما سيرى الدارس مهما - وانما الى عوامل سياسية أيضا، ذلك أن العلاقة بين الأدب والسياسة، في حالة كنفاني، علاقة جدلية. ثمة عوامل وتطورات سياسية معينة انعكست في أعماله الأدبية، وبالعكس فقد كان الاتجاه السياسي له يشكل أعماله باستمرار ؟ "ان قصة كنفاني الشخصية، طفلا، وضعته وجها لوجه مع مأساة اللاجئين. ان اللاجي ، الفلسطيني غسان كنفاني سيصبح ذا اتجاه قومي فلسطيني حاد، بل وماركسي ارثوذكسي" . ([26])
وليس المعيار السياسي المعيار الوحيد. ثمة سبب آخر، غير استشهاد كنفاني ونشاطه السياسي، لا يقل أهمية يكمن "في أنه من حيث هو صحفي سياسي عبر عن وضعه وكان صريحا في ذلك. وعلاوة على ذلك فقد كان أحد أبرز الكتاب المعاصرين الموهوبين في القصة العربية، ونحن مدينون له بعدد من الروايات وعشرات من القصص القصيرة، وهذه في معظمها كانت قريبة الصلة من العالم السياسي الذي عاش فيه كنفاني" ([27])
ويتساءل الدكتور (فيشر)، في الندوة التي عقدتها جامعة (ايرلانجن) عام (1994)، وطبعت دراسات المشاركين فيها في كتاب عام 1995، عما يبقى اليوم من أعمال هذا المحتفى به، وكيف تتكلم نصوصه، اليوم، للقارىء في عالم متغير كليا. ويأتي في مقدمة الكتاب الذي أعده على أهم ما يميز كنفاني كاتبا، وكنفاني - من وجهة نظره- "كاتب متميز ومقروء في العالم العربي كله، ولا يقل تأثيره عن تأثير كتاب كبار مثل نجيب محفوظ وطه حسين ويوسف ادريس ، عدا أنه يعتبر، لأجيال ما بعد الحرب الثانية، مثلا كبيرا حيث وجدت الأجيال، في كتاباته، نفسها، ورأت فيه كاتبا ملتزما. "([28])
ويشير (فيشر) الى أن الاهتمام به، في المانيا، لا يعود فقط لكون أعماله نقلت كاملة الى الألمانية، وانما يعود الاهتمام لأهمية كنفاني في الأدب العربي المعاصر. ويبين كيف أن النقد الأدبي كان متفقا على أنه نجح في أن يحل وصف الانسان الفلسطيني من وضعه الاقليمي في المنفى ليرفعه الى المستوىالانساني. ويذهب الى ما هو أبعد من ذلك فيشر الى "قدرة كنفاني على الالمام بطرق قص جديدة، وعلى الكتابة بطريقة يشعر فيها القارىء العربي على أنه مخاطب مباشرة، ويرى أن تجديده في طرق القص فتح بابا جديدا في النثر القصصي العربي"([29])
ولا يختلف الدكتور هاشم الأيوبي المدروس في جامعة (ايرلانجن) عن (فيلد) و (فيشر) كثيرا ([30]) . يشير الايوبي، ابتداء، الى أهمية الأدب الفلسطيني، منذ نصف قرن، في الأدب العربي المعاصر، ويبين مكانة كنفاني وأهميته الكامنة في أنه نجح في أن يشكل معاناة الفلسطينيين، وأن يصور وضعهم وطموحاتهم، وهذا ما لم يكن، من قبل، متوفرا.
"لقد وجد كنفاني نفسه في قلب الأحداث، ولقد عاش المأساة بروحه وكابد شخصيا كل شيء خبره الفلسطينيون. ولهذا لم يكن بالنسبة اليه، من حيث هو فلسطيني ملتزم، بالأمر السهل أن يجد من خلال تجربته الخاصة مسافة كافية تمكنه من ان يصورها ادبيا. وعليه فقد تجنب، في أعماله الأدبية، أن يكتب خطابا سياسيا مباشرا، فقد وجد ، من قبل، من هذا الكثير. وقد تجنب أيضا استخدام وسائل أسلوبية مبالغ فيها، فهذه كانت مستخدمة لدرجة السأم. وهو، على الرغم من أنه مال الى الرمزية، تجنب أن يذعن لهذا الميل بقوة" ([31])
ولا أرى ان تثمين الدارسين الآخرين لكنفاني، حين درسوه ، قد أضاف الى هذه الاراء آراءً جوهرية أخرى .
وهنا يشار الى محمود درويش الذي درس مثلما درس كنفاني، وان بدرجة أقل قليلا. وتعتبر (انجليكا نويفرت) أبرز من كتبت عنه. لقد أنجزت أربع دراسات حللت فيها بعض قصائده متتبعة بعض الافكار التي تعرض الشاعر اليها، مثل فكرة الموت. وكانت تربط بين قصائده والشعر العربي القديم، وتقف عند ما تثيره بعض قصائده السياسية من اشكالات لدى القارىء الاسرائيلي. والسؤال الذي يثار، بناء على ما سبق، هو : لماذا تركز (نويفرت) على درويش دون غيره ؟ 
ترى (نويفرت) في دراستها "القصيدة من حيث هي منديل مطرز" ([32]) في درويش واحدا من شعراء المقاومة الذين اكتشفهم كنفاني، ولكنه ، في الوقت نفسه، سرعان ما تميز، من خلال موهبته، عن أقرانه ليتقدمهم، ويشهد على هذا أيضا القاء نظرة على نصوصه وأعماله في تطورها. وتؤكد على هذا الرأي في دراساتها اللاحقة فتبين مكانة شعر المقاومة الفلسطينية في حركة الأدب العربي المعاصر، وتظهر صلة درويش ، تحديدا، بالشعر العربي القديم. وتذهب في احدى دراساتها الى أنه "أحد أبرز الشعراء العرب المعاصرين" ([33]) ولا يختلف رأيها، عموما، عن رأي النقاد العرب الذين درسوه أو رأي الكتاب العرب الذين ترجموه الى الألمانية مثل الدكتور مصطفى هيكل. ([34])
ونقف، أخيرا، عند سحر خليفة وأسباب الاهتمام بها. لقد نقلت نصوص سحر كلها، باستثناء رواية "لم نعد جواري لكم" الى الألمانية، ولكنها لم تحظ دراسةً، بما حظي به كنفاني، ودرويش. ولم تتعد الدراسات عن أدبها، في حدود ما رأيت، بعض المقالات أو كلمات التقديم لرواياتها المترجمة. وقد درست ، مرة، مع كنفاني.
يبين (فيندرش) في تعقيبه على رواية "الصبار" التي نقلها الى الألمانية، مكانة سحر، في الحركة الأدبية الفلسطينية التي أتى على وصفها بايجاز، فيكتب : 
"تقف سحر خليفة، برواياتها الثلاث الصادرة حتى الان، في تطور الأدب الروائي الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي، في مكانة بارزة. رؤيتها الحادة، حيث تذهب لملاحظة الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي، قوة تعاطفها مع مواطنيها وشعورها بشعورهم،  وكذلك ايضا قوتها التصويرية، هذه كلها تجعل من رواياتها، وبخاصة الثانية (الصبار) والثالثة (عباد الشمس) معبرة تعبيرا  [مؤثرا] عن الوجود الفلسطيني. وتقارن رواياتها، من هذا الباب، مع روايات المصري نجيب محفوظ والكولومبي (غابرييل غارسيا ما ركيز)" ([35]) 
وأرى ان تصوير الواقع وحده ليس السبب الوحيد للاهتمام بسحر خليفة . ثمة سبب آخر أرى أنه الأهم وهو كونها امرأة ونشيطة في الحركة النسوية. ويلحظ المتابع للمشهد الأدبي الأوروبي في السبعينيات والثمانينيات اهتماما ملحوظا بأدب النساء، أدى الى ادراجه نظريا في باب خاص في علم الأدب . ([36])
ويرتبط بعامل الأدب النسوي والاهتمام به عامل آخر هو العامل الشخصي. لقد التقت سحر خليفة بالعديد من النساء الأوروبيات، وأسهم بعضهن في ترجمة بعض أعمالها، وأخريات في الكتابة عن بعض رواياتها، وهنا أذكر (فيرينا كليم) التي قابلت سحر في المانيا وفي نابلس، وكتبت، من ثم، دراسة عن روايتها "باب الساحة " ركزت فيها علىالجانب المعرفي أكثر من تركيزها على الجانب الجمالي، وأفاضت في الحديث عن دورالمرأة إبان الانتفاضة كما برز هذا في الرواية. ويعزز هذا الرأي - الرأي الذاهب الى أن العامل الشخصي ذو دور مهم في الاهتمام بأدباء، دون غيرهم. أن سحر، اذا ما قورنت مع فدوى طوقان، أكثر حضورا في المشهد الأدبي الفلسطيني في المانيا، خلافا لما هو عليه الأمر في العالم العربي. وعلى الرغم من ان سيرة فدوى طوقان الذاتية عمل أدبي متميز الا انها، حتى الان، لم تنقل الى الألمانية. وما ترجمته لها (آنيماري شيمل) من أشعار لم يتجاوز القصيدتين (1975) ([37])، وربما تكون نادية عودة، في رسالة الماجستير التى أعدتها ونشرتها في دار نشر معروفة متخصصة في نشر الدراسات الاسلامية عموما، هي دار نشر (كلاوس شفارز)، قد أنصفتها قليلا .
 
الدارسون الألمان والنظر الى المسألة الفلسطينية :
لا يختلف دارسان درسا الأدب الفلسطيني على أنه كان في معظمه أدبا سياسيا. ويبدو ان هذا أثر، في مرحلة معينة، على دارسيه الذين ركزوا على الموقف السياسي لهذا الأديب أو ذاك، وان ركزوا ، أحيانا، على بعض القيم الجمالية، وقارنوا بين نصوص معينة ونصوص أدباء عالميين .
وعموما فان المرء يلحظ الشيء نفسه في دراسات الدارسين الألمان. لقد كان للبعد السياسي، في تناول هذا الأدب، حضوره اللافت للنظر، وتغير الأمر في فترة متأخرة واختلف. ويبدو هذا واضحا وضوحا تاما في الكتاب الذي أعده (فيشر) وشارك فيه غير دارس يحدوهم سؤال مهم هو : ماذا يتبقى من هذا المحتفى به بعد ما يزيد عن عشرين عاما على استشهاده ؟ وقد لاحظنا، من قبل، ما كتبه كل من (فيشر) و (فيلد) و (شتيلي).
ويستطيع المرء ان يميز بين ثلاثة اتجاهات كان لكل منها تعامل خاص مع النصوص الأدبية المدروسة وأصحابها :
أولا:     الاتجاه اليساري الذي غلب على كتابات كتاب ألمانيا الشرقية، ألمانا وعربا عاشوا هناك، أو على كتابات من اعتنق الفكر الماركسي بغض النظر عن مكان اقامته. وأبرز هؤلاء (هاينز أودرمان) ومصطفى هيكل وفاروق بيضون .
ثانيا:    الاتجاه الليبرالي الغربي - ان جاز اطلاق هذه التسمية على أصحابه . وقد غلب على كتابات من يدرج تحت هذه التسمية تبني وجهة النظر الاوروبية بخصوص المسألة الفلسطينية الاسرائيلية، اذ تتطابق وجهات نظر الدارسين ووجهات النظر السياسية الغربية في حل الصراع العربي الاسرائيلي. وأبرز هؤلاء ، (فيلد) و (نويفرت) و (فيندرش) و (كليم).
ثالثا :    الاتجاه الاكاديمي الصرف، وأعني هنا اولئك الدارسين الذين لم تبرز في أعمالهم اية رؤية سياسية واضحة، لأنهم تناولوا النصوص الأدبية تناولا فنيا أدبيا فقط. وأبرز هؤلاء (فيشر) و (شتيلي - فيربك).
ويستطيع الدارس، بناء على ما سبق، أن يقرأ نظرة الاستشراق الألماني الى المسألة الفلسطينية من خلال الاتجاهين الأولين فقط. وهو ما يبدو واضحا وضوحا تاما، على الرغم من أن ما كتبه (أودرمان) الألماني الشرقي لا يعد دراسة، إذ لم تتجاوز الكلمة التي كتبها، معقبا على نصوص القصة القصيرة التي أعدها للنشر، التعريف بالأدب الفلسطيني والقصص نفسها. لقد أفاض (أودرمان) في الحديث عن الصراع العربي - الاسرائيلي عاكسا الموقف الألماني الشرقي، في حينه، من المسألة الفلسطينية.ووقف عند بدايات المشكلة منذ تأسيس الحركة الصهيونية وصلتها، من ثم، بالامبريالية، وما نجم عن ذلك من مآسٍ وويلات عانى منها الشعب الفلسطيني بخاصة. ([38]) ولا تختلف كتابته في محتواها ولهجتها عما كتبه، من قبل، د. هيكل والسيد بيضون ([39]) معرّفين بدرويش وزياد.
يختلف كل من (فيلد) و (نويفرت) ، في نظرتيهما، عن (أودرمان) اختلافا واضحا. وأرى أن الوقوف عند هذين الاسمين، بخصوص الدارسين الألمان والنظر الى المسألة الفلسطينية، هو الأجدر. انهما اسمان معروفان وقد شاركا في العديد من الدراسات حول المسألة الفلسطينية، ولهما صلة بطرفي الصراع، وفوق ذلك ، زارا منطقة الشرق الاوسط وأقاما في بعض بلدانها لفترة معقولة نسبيا.
 
1- اشتيفان فيلد :
كتب (فيلد) أستاذ الدراسات الاسلامية في جامعة (بون) العديد من الدراسات حول الأدب الفلسطيني . ولم تبد وجهة نظره ازاء الصراع العربي الاسرائيلي واضحة وضوحا بارزا الا في دراسته عن غسان كنفاني : "غسان كنفاني : حياة فلسطيني" . ويبدو في دراساته الاخرى، الى حد بعيد، أكاديميا صرفا يستنطق النصوص ويكتب عنها دون ابداء وجهة نظر سياسية، بطريقة لافتة.
يقر (فيلد) ، ابتداءً، بأن شعار الصهيونية "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض" كان نصف الحقيقة فقط، وأن المهاجرين اليهود "كانوا في الحقيقة سكاناً - أو أريد أن يكونوا سكانا - ، ولم يمتلكوا أرضا، ولكن البلد الذي جاؤوا اليه كان خصبا، نسبيا منطقة سكانية كثيفة ذات قرى محاطة ببساتين خصبة وحدائق زيتون ، وذات مدن فيها مدارس ومعاهد مشهورة".([40])
وهذا الاقرار فيه قول للحقيقة. ويتوقف (فيلد) عند (مكسيم رودنسون) الذي كان "الأول الذي وصف بصراحة ودقة لماذا دعي خلق اسرائيل واقعا استعماريا". ولكنه - أي (فيلد) - يذهب، بعد ذلك، الى القول : "ان التشابه البنائي بين شتات فلسطين وشتات اليهود، الغربة و galut ، قد بولغ فيه من الحركتين الفلسطينية والصهيونية" ويتابع : "وعلى أية حال فليس هناك شك في أن هناك ثمة تشابها جزئيا بينهما. ثمة تشابه قوي الى حد ما بين الطريقة التي وصف فيها كنفاني أرض فلسطين في قصصه، وتحديدا في المهمة المطلقة للعودة مهما كانت التكاليف والنتائج والعواقب، وبين الكتاب الصهيونيين الأوائل". ([41])
ولا يشير (فيلد) الى أن مبالغة كنفاني كانت صدى لمبالغة الفكر الصهيوني. وأرى أن تركيز كنفاني هذا إنما اعتمد أساسا على قراءاته للفكر الصهيوني كما برز في النصوص الروائية التي قرأها ودرسها في كتابه "في الأدب الصهيوني" ([42]). حقا ان هناك مبالغة فلسطينية ولكنها ليست موازية لمبالغة الطرف الصهيوني .
ولا يعتمد (فيلد)، في فهمه لطبيعة الصراع، على الحقائق التاريخية وحسب، انه يقرأ (ناؤوم خومسكي) ويرى في رأيه تحليلا ثاقبا ومرهفا للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي :
"يرى كل جانب نفسه مواجها بتهديد البقاء. كل جانب يرى نفسه ضحية للإرهاب، كل جانب يرى تصرفاته مقاومة عادلة أو مجرد رد ...، ومن خلال بنية الصراع القومي يمكن أن يبني كل جانب حالة تكون مقنعة، بناء على شروطها، تسمح لامكانية ضئيلة لنقاش أو تفاوض ، فالمطالب ترى، أساسا، مطالب للبقاء ". ([43])
وما من شك في أن تفسيراً مثل هذا يلغي الحقائق التاريخية، ويتجاوز الماضي كله ليبدأ من اللحظة الراهنة. وهو ، عموما، تفسير يتوافق والرؤية الأوروبية الامريكية لحل الصراع بما يتلاءم ومصلحة الاوروبيين والأمريكيين والاسرائيليين. وفي الوقت الذي يقر فيه الطرف الغربي واسرائيل بأن على الفلسطينيين أن يتناسوا حقوقهم القديمة يواصل اليهود التذكير بمجازر النازية وتحميل الأحفاد وزر الأجداد .
يتوصل (فيلد) الى ما يلي :
"في فلسطين هناك مجموعتان من الناس تدعيان الحق في المنطقة نفسها: الاسرائيليون والفلسطينيون، وكم حربا شهد التاريخ على ادعاء كهذا ؟ ان كلا الفئتين يصبح شعبا حين يدعي حقه في فلسطين. وقد أصبح أحد الشعبين شعبا من خلال كسب النضال - حتى الان - في حين أصبح الآخر شعبا جراء تحوله الى لاجئين وفقدان المعركة حتى الان".
ويضيف :
"ويذكر غسان كنفاني في حياته وموته بأن عدالة ما ينبغي أن تكون، وبخاصة بالنسبة للضعفاء. ويجب على أي حل سيوجد، سواء أكان قوميا أو ثنائي القومية أو متخطيا للقومية، أن يقر أن السعادة والرفاهية والحياة لطرف لا تعني الشقاء والبؤس والموت للطرف الاخر".([44])
وهكذا يتساوى الطرفان : الضحية التي تحولت الى جلاد، والضحية التي ما زالت ضحية. وهو ما يبدو، لدى (فيلد)، واضحا منذ البداية، منذ قرر ان يكتب عن كنفاني الذي حير الناس بطرق متعددة "الناس الذين - حتى يومنا هذا - (1975) - ما زالوا- في الشرق الاوسط، ضحايا ورهائن ، الى حد بعيد ، للعبة الأمم".([45])
وتبدو العبارة الأخيرة عبارة خطيرة جدا، وذلك لأنها، كما ذكرت، تلغي التاريخ ولا تقول الحقيقة كاملة. حقا ان الصراع العربي الاسرائيلي كان، عام 1975، صراعا متأثرا بموازين القوى الدولية المنقسمة الى شرق وغرب، ولكنه كان دائما ذا خصوصية. لقد انتهى صراع الشرق والغرب ولما ينته الصراع العربي الاسرائيلي، وما يبدو في الأفق لا يبشر بحل عادل.
 
2- انجليكا نويفرت :
ولا يعثر الدارس أيضا في دراساتها كلها على وجهات نظر سياسية يقرأها ويقف أمامها. لقد كتبت (نويفرت) المدرسة في جامعة (بامبرغ)، ثم في جامعة (برلين)، ومن قبل في الجامعة الأردنية، أربع دراسات عن محمود درويش يعثر في واحدة منها على رأيها في مشكلة الشرق الاوسط بوضوح، ويتلمس في دراسة أخرى ما يشير الى ذلك تلمسا سريعا .
لا تستخدم (نويفرت) مصطلحا ثابتا بخصوص دولة اسرائيل والحروب العربية الاسرائيلية. فهي في الوقت الذي تسمي فيه حرب 1948 حرب استقلال([46])، متبنية وجهة النظر الاسرائيلية، تقول في دراسة لاحقة ان الأقلية العربية، في المناطق الاسرائيلية، تعيش تحت حكم غريب ([47])، على ما في الكلمة الأخيرة (غريب) من عدم دقة يجعل منها قابلة لغير تفسير.
والذي لا شك فيه أن (نويفرت)، كما سنرى، تقف الى جانب الطرف الاسرائيلي وتتفهمه، لا كما ينبغي أن يتفهمه امرؤ محايد ينشد الحقيقة، وانما تفهم الأوروبيين للمشكلة اليهودية على اثر ما ألم باليهود في الحرب العالمية الثانية . وينعكس هذا، بدوره، على موقفها من المشكلة الفلسطينية، إذ لا ترى الصورة الكلية لمأساة الشعب الفلسطيني. ويبدو هذا أوضح ما يكون في دراستها لقصيدة "عابرون في كلام عابر" وردود الأفعال الاسرائيلية التي أثيرت حولها. 
       تحدد (نويفرت) منهجها في قراءة النص فتقول :
"سوف نقوم فيما يلي بمحاولة لا تعتمد على التحليل السياسي، بل على وسائل التحليل الأدبي لنقرر بين كلا التفسيرين. والسؤال هو : هل ثمة مناهج يمكن من خلال الاستعانة بها أن يتحقق من صدق المعنى المعطى من الشاعر نفسه أو من ذلك (المعنى) المعارض لما أراده من الشاعر (أي القارىء) ؟ وإذا كان هذا ممكنا فما هي العوائق التي تترك المرء يلاحظ ايهما الأصح (الشاعر هنا أم القارىء الاسرائيلي). يعني هنا أن يخفق القارىء الاسرائيلي في فهم النص من الداخل ".([48])
وتحدد ، ابتداء، نظرتها الى الطرف الاسرائيلي :
"وعلى المرء الذي على اتصال بثقافتي المنطقة - هذا يعني ان يجيز المرء لنفسه ضم الجانب الاسرائيلي - أن يعرف النقاط العصبية في نفسية المجتمع الاسرائيلي ويحترمها "([49]). وتكتب بوضوح أكثر ، أيضا :
"وقد مست هذه القصيدة هذا بطريقة مؤلمة. وهذا كله لم يكن منتظرا".([50])
وعلى الرغم من أن الدراسة أحيانا تفسر النص بما هو خارج النص،  أعني الاستعانة بمعلومات سياسية وأخرى شعرية ذات صلة بنماذج معروفة من الشعر العربي، الا انها تقر، في النهاية، بأن ثمة ارباكا لغويا، يسيطر على القصيدة، كان عاملا من عوامل عدم الفهم بين الجيران. وهي، على الرغم من اجتهادها الخاص، تحيل النص - أو هكذا تطلب - الى علم سمعي أفضل ربما يجعل من فهم القصيدة فهما بعيدا عن خطر سوء الفهم ...الخ. ([51])
ويستنتج المرء، وهو يقرأ تحليلها للنص واستعانتها بما هو خارج عنه، رؤيتها للصراع العربي الاسرائيلي. تقر (نويفرت) أن المشكلة، كما أبرزتها الانتفاضة، مشكلة بين طرفين هما أهالي الضفة الغربية من ناحية والاحتلال الاسرائيلي ممثلا بالجيش والمستوطنين القادم معظمهم من الغرب من ناحية ثانية. وترى ان الشاعر يعبر عن أهالي الضفة المنتفضين فقط :
"فهل تعبر قصيدة محمود درويش عن انفعالات مسلوبي الحق هؤلاء، وللتو عن حق الدفاع عن الذات للشعب المتمرد؟ "([52])
وتتساءل :
"من سيكون المتكلمون في قصيدتنا ؟ " وتجيب : "إنهم الذين يخاطبون عدوهم من 

وضع ترمى فيه من أرضهم الحجارة على العدو، وضع يواجهون فيه جيش عدوهم" . ([53])
وتقر بأن "صيغة الجمع "نحن" المستخدمة عبر القصيدة كلها، لا تخص متحدثا فردا، وانما هي تخص جمعا يختلف في هويته بوضوح عن محمود درويش. وهذا يعني أننا لسنا أمام نطق خاص للشاعر، بل إننا نتواجه مع حركة القصيدة، يعني مع جنس شعري يستسلم لنطق شكل او مجموعة محددة لا تتطابق بالضبط مع الشاعر" ([54])
وهكذا تجزىء (نويفرت) الشعب الفلسطيني وتقصره على سكان الضفة والقطاع ولا ترى في محمود درويش واحدا ذا صلة بأهل الضفة والقطاع. إنها ترى فيه مثقفا كان يحمل الجنسية الاسرائيلية، من قبل، وتخلى عنها بعد مغادرته بلاده. وما يقوم به ان هو الا رد مثقف على ما يجري، تماما كما ترى في (كينان) مثقفا اسرائيليا .
ويبدو تحيزها للطرف الاسرائيلي، كما أشرت من قبل، واضحا وضوحا تاما. لقد عادت ونشرت في العدد اللاحق للعدد الذي نشرت فيه دراستها، تعقيبا قصيرا على دراستها جاء فيه:
"بعد الاطلاع على تفســير (ماتـي بيليد) الكامل لقصيـدة محمــود درويش في "Darwish : Palestine mon pays"  الذي أرى فيه، بقصد جيد، تهذيبا للصدمات العميقة للنص، وبالتالي ميلا الى التهوين، يبدو لي أنه من الضروري أن أنوه ثانية، بالاشارة الى تلك الاحداث، نعم الميكانيكية، الى أن استخدام درويش المحير لمفردة "أرضنا" هو المسؤول عن تأثير الصدمة الثابتة للقصيدة .
وثمة مستويات للصورة ربما لم تبرز ، بالطبع، ثانية بوضوح كامل ... تتحرك في القصيدة تماما، معا، تتحرك في اطار مشهدها الفلسطيني، وهي- حين تعزل عن هذا المشهد، بالنسبة للسامع المحمل بذكرى قصه اليهود الحديثة - تطابق، بوضوح، اكتمالا لا يسمح به من خلال تصوراته للصور المرعبة المبيدة. (وهذا ما بدا لمعلق جريدة (معاريف) الذي تذكر، وهو يقرأ القصيدة، مذابح النازيين . ع. أ)".
وباستحضار هذه الصور من عالم مختلف، من وسط أوروبا وشرقها، في الأربعينات ، صور حاملي الحقائب المطاردين وصور الجثث المستخرجة من جديد، فان هذه القصيدة توضع تحت علامة "تهديد إبادة"، وللتو يمكن أن تقرأ القصيدة على أنها إخبار توسيع فوري لانتفاضة الشعب الفلسطيني على كامل الأرض من الأردن حتى البحر المتوسط. ويمكن أن تثير التسمية المجردة لمفردة البحر الريبة لدى محرر (هآرتس) وتذكره بشعار الشقيري "أرموهم في البحر"، كما لو أنه - أي الشعار- هو المخاطب في النص.
وهنا يمكن ان يستنتج سياسي معارض شجاع مثل (عاموس كينان) أن القصيدة هي برنامج ترحيل.." ([55])
ولا تختلف مواقف (نويفرت)، في بعض دراساتها اللاحقة، اختلافا ظاهرا. ويلحظ الدارس أنها في دراستها "نحو ملاحظة الموت فـــي العالم الاســـلامي: الخسارة وتأسيس المعنى في العالم الحديث المطبوع إســـــلاميا" تقــف بوضوح الى جانب الطرف الاسرائيلي، وذلـــك حيــن تكتب عــن الذاكرتين اليهودية والفلســـطينية. . تذهب (نويفــرت) الى أن "محمود درويش والفلسطينيين بعامة خبروا الذكرى اليهودية، قبل كل شيء، عدوانيا" والسبب في ذلك يعود الى أنه - أي درويش - وشعبه الفلسطيني "يرون أن الذكرى اليهودية غير مبررة، وأن الربط بين اليهود وبلادهم ربط قسـري خلافا للذاكرة الفلســـــطينية التي لها - من وجهة نظر درويش- ما يبررها، اذ لا يفصل الفلسطينيين عن أرضهم ألفا عام، كما هو الحال مع اليهود. وهناك أدلة قائمة، لدى الفلسطينيين، تجعل من تركيزهم على الذاكرة، خلافا لليهود، آمرا مبررا ." ([56])
ويبدو أن بعض الدارسين الألمان لا يلتفتون الى الأدب الفلسطيني التفاتا أديبا وحسب، أو هذا ما كانت عليه الدراسات في البداية، وتحديدا قبل صدور كتاب (فيشر) وما يحتوي عليه من دراسات (1995). ويشير (فيلد) في دراسته المبكرة عن غسان كنفاني (1975) الى أنه يطمح، من وراء دراسته، الى تقديم شيء ما لحل الصراع :
"ان التاريخ المعاصر في الشرق الاوسط هو تاريخ الدم والدموع. وغالبا ما يسأل الطالب الذي مجال بحثه العرب والمسلمون في الشرق الاوسط عما يمكن ان يقدمه من أجل تفاهم أفضل في هذا الصراع. وليس بالضرورة أن يحتوي التفاهم الأفضل على ايجاد حقائق جديدة. وفي حالة الشرق الأوسط فان ما لا يقبل الجدل هو وجود عدد كاف من الحقائق. ولكن تفسيرها وتقييمها لا يقدم شيئا" . ([57])
وكما ذكرت ، فان ما يشذ عن هذا هو دراسات الأساتذة الأكاديميين الذين لم يلتفتوا الى الجانب السياسي مثل (فيشر) و(شتيلي - فيربك) ، وان كانت بعض دراسات (نويفرت) و (فيلد) تنحو، أحيانا ، هذا المنحى .
 
دقة المعلومات وصحة الأحكام في دراسات الأساتذة الألمان :
يتساءل الدارس إن كانت المعلومات التي ترد في الدراسات الألمانية هذه دقيقة، وإن كانت الاحكام التي يخرجون بها صحيحة. ويقف أمام غير صورة لهؤلاء الدارسين. وكما ذكرت فثمة من زار المنطقة وأقام فيها مدة من الزمن، واتصل، من ثم، بمثقفيها، ومنهم من كان، على صلة بطلبة عرب بعضهم على اطلاع جيد على المشهد الأدبي الفلسطيني، ومنهم من لم يحتك احتكاكا كافيا بمثقفين عرب، وغالبا ما كان هؤلاء من الطلبة الألمان .
ويميز الدارس أيضا بين دراسات يغلب عليها الطابع التاريخي الاستعراضي، وهي قليلة([58]) ، وأخرى يغلب عليها الطابع التحليلي للنصوص ([59])، ولا يستطيع القارىء للأخيرة أن يبدي رأيا واضحا بخصوص دقة المعلومات وصحة أحكام الدارس، لآن النص كتاب مفتوح تتعدد قراءاته، ولأنه أيضا مثير يستثير في القارىء ذي الثقافة الأوروبية ما قد لا يستثيره لدى القارىء العربي. ويلحظ قارىء الدراسات الألمانية، فيما يمس النقطة الأخيرة، أن الدارسين ذوي الثقافة الأوروبية أو الثقافة الموسوعية يقارنون النصوص العربية بنصوص من ثقافات عديدة أخرى. ويقف على رأس هؤلاء الاستاذة (آنيماري شيمل) المدرسة في جامعتي (هارفارد) و (بون)، وهو ما يبدو في مقدمتها التي كتبتها للمختارات التي أعدتها من الشعر العربي، ([60]) و(نويفرت) في دراساتها لمحمود درويش ([61]) و (فيندرش) في دراساته لغسان كنفاني([62]) ونادية عوده في دراستها  لسيرة فدوى طوقان ([63])
ومن يطالع دراسات (فيلد) يلحظ اطلاعه الواسع جدا على ما كتبه الدارسون العرب بهذا الخصوص، ويبدو لقارئه أنه لم يترك صغيرة أو كبيرة كتبت عن كنفاني الا وقرأها ووقف عندها موقف القارىء الممعن النظر. ويلحظ القارىء هذا أيضا في دراسة (بيرجيت سي كامب) عن القصة الفلسطينية القصيرة. ولا تقترب (نويفرت) من (فيلد) و (كامب) في شمولية الاطلاع هذا الا في دراستها لقصيدة "عابرون في كلام عابر" ، خلافا لدراساتها الأخرى التي وقفت فيها عند النصوص وحللتها تحليلا موسعا، الى حد ما، فيما يخص الفكرة التي تتناولها. ويلحظ القارىء، مثلا أنها توصلت الى أحكام معينة توصل اليها دارسون عرب لم تطلع على ما كتبوه.  وهذا ما يبدو واضحا في دراستها "القصيدة من حيث هي منديل مطرز : قصيدة محمود درويش : عاشق من فلسطين". وعلى الرغم من أن دراسات كثيرة تناولت هذا الديوان الا ان (نويفرت) لم تشر الى أي منها، ولا تختلف النتائج التي توصلت اليها عن تلك التي استخلصها الدارسون العرب، وأذكر هنا على سبيل المثال دراسة حسين جميل البرغوثي "أزمة الشعر المحلي" (1979) وقد صدرت في القدس التي تقيم فيها (نويفرت) فترات طويلة نسبيا كل عام .
ويمكن ان يتوقف قليلا عند دراسة (كليم) : "الرؤى تصبح حقيقة: كتاب فلسطينيون يتفاعلون مع الانتفاضة" للاشارة الى بعض المعلومات غير الدقيقة التي ترد فيها، وبعض الاحكام المبالغ فيها كثيرا. وقد يعود السبب في ذلك الى اعتمادها على ما قاله لها الأشخاص الذين قابلتهم في أثناء زيارتها الضفة، دون أن تتأكد مما قالوه. وهي أخطاء وأحكام قد تصدر أيضا عن دارسين عرب يقيمون في الخارج ([64])كما قد تصدر عن كتاب فلسطينيين غير أكاديميين وغير موضوعيين في الوقت ذاته.
ابتداء أشير الى أن دراسة (كليم) تعطي للقارىء  الألماني تصورا لا بأس به عن الحركة الأدبية، في مناطق الانتفاضة، في أثناء الانتفاضة. ومع ذلك فثمة أخطاء وأحكام غير دقيقة فيها. فمثلا تشير (كليم) الى أن مجلة "الكاتب" صدرت عام (1978) لا عام (1979)، والى أن مجلة "الفجر الأدبي" صدرت عام 1983 لا عام 1980/1981، والأخيرة، كما هو معروف صدرت، ابتداء، على شكل ملحق للجريدة ثم استقلت لتصدر على شكل مجلة ([65]) وليس ما تقوله (كليم) عن حركة النقد الأدبي في المناطق المحتلة عام 1967 صحيحا. فهي تذهب الى أن اللواتي درسن في الخارج مثل حنان عشراوي وسحر خليفة والهام أبو غزالة كن على اطلاع أفضل في هذا المجال([66]) .وربما يكون هذا الحكم، في جانب منه، صحيحا، ولكنه ليس صحيحا من جانب آخر، فلم تشارك أية واحدة منهن، باستثناء الهام أبو غزالة في بعض مقالات غير ناضجة، مشاركة فعالة في حركة النقد الأدبي. ويذهب المطلع على الحركة الأدبية، وهو مطمئن فيما يذهب اليه، الى أن نقادا على رأسهم صبحي شحروري وأحمد حرب وعيسى أبو شمسية ومحمود العطشان، واثنان منهما درسا في الخارج هما حرب وأبو شمسية، كانوا أكثر حضورا، بما لا يقاس، من النسوة اللاتي ذكرتهن (كليم).
ومن ضمن الاحكام التي تفتقر الى الصحة ما تذهب اليه من أن ثمة "فكرة جديدة شاملة، في النثر وفي الشعر، هي شجاعة الجيل الناهض وقدرته" ([67]) قد برزت في هذه الفترة. وما من شك في أنها طغت على أدبيات الانتفاضة الا انها كانت قد برزت في نصوص كنفاني "عائد الى حيفا" (1969) و "أم سعد" (1969) ، وفي بعض دواوين عبد اللطيف عقل "الأطفال يطاردون الجراد" (1976) وفي قصص محمود شقير القصيرة "الولد الفلسطيني" (1977).
وتعتمد (كليم)، حين تكتب أن مقطعا شعريا لسامي الكيلاني قد انتشر بين نساء المخيمات، حيث حفظنه غيبا، انتشارا واسعا يوازي انتشار أشعار درويش، تعتمد على أراء بعض الدارسات الاجتماعيات ([68]) . ولا تتأكد من هذا الرأي أو تحاكمه. وعلى الرغم من أنها أشارت في بداية الدراسة الى رأيين مختلفين لكل من أسعد الأسعد وغسان عبدالله في تقييم موقفهما من دور الأدب في الانتفاضة، الا أنها لم تتعمق في تفسير هذا التناقض ([69])، ولو فعلت ذلك لما أخذت برأي الدارسة الاجتماعية فيما يخص أشعار سامي الكيلاني وانتشار بعضها. وربما كان تحمسها للمنتفضين وانحيازها لهم سببا من أسباب غض النظر عن محاكمة أحكامهم التي تصدر، غالبا، عن علم غير دقيق، ولا تتسم أيضا بالموضوعية .
ومن ضمن الاحكام التي لا يطمئن اليها الدارس العربي، ما ورد في دراسة (فيندرش) "حضور اسلامي قليل في أعمال نثرية فلسطينية". فالدارس العربي لا يقف كثيرا، وهو يدرس كنفاني وخليفة، عند هذا الموضوع، وإن وقف فسرعان ما يغض النظر عنه لأنه يعرف توجه الكاتبين ابتداء. وهو فوق ذلك يدرك أن كتابات كنفاني وخليفة الأولى أنجزت في فترة ما كان  فيها المد الاسلامي قويا وذا أثر، هذا المد الذي بدأ ينمو ويتصاعد منذ الثورة الايرانية واشتدادها وتسلمها الحكم في ايران .
ويرصد المرء، هنا وهناك، بعض المعلومات غير الدقيقة. من ذلك مثلا ما يكتبه (فيلد) عن بداية النثر الفلسطيني، ذاهبا الى أن رواية "الوارث" لخليل بيدس صدرت عام 1930 لا عام 1920. ([70]) وما تذهب اليه (نويفرت) من أن التعزية في العالم الاسلامي تستمر ثلاثين يوما فقط ([71])، وأن قصيدة محمود درويش "وعاد في كفن" تتكون من ثلاثة مقاطع لا من خمسة ([72]) ، دون أن تشير الى الطبعة التي اعتمدت عليها. ومن ذلك أيضا ما أوردته الطالبة (كريستينا كليمان) في دراستها من أن معين بسيسو شاعر يقيم في اسرائيل ([73])  .
وكما أشرت ، من قبل، فان الدراسات العربية لا تخلو، أحيانا، من مثل هذه الهفوات. وهذا ما أوضحته في نقدي لكتاب عادل ابو عمشة "شعر الانتفاضة دراسة ومختارات" ([74]).
  

وجهة هذه الدراسات وجدتها :
يرتبط بما سبق أمور أخرى تبرز في الاسئلة التالية التي أثير قسم منها في بداية هذه الدراسة :
- هل تعتبر الموضوعات التي خاض فيها المستشرقون الألمان ذات سمة خاصة ؟
- وهل توجه للقارىء الألماني تحديدا ؟
يذكر (فيلد) ، وهذا ما أوردته في بداية هذه الدراسة، "أن الجانب الاسرائيلي من الحالة مقدم غالبا وجيدا في أوروبا، وليست هذه حقيقة بالنسبة لوضع الفلسطينيين" . وهو بذلك يخاطب، أساسا، قارئا معينا، على الرغم من أنه نشر دراسته بالانجليزية، وتدرج، هنا ، ثمة دراسة أخرى هي تلك التي كتبها الدكتور (فيرنر انده) ([75]). أما بقية الدراسات فتخاطب القارىء الألماني تحديدا أو من يقرأ بالألمانية من غير الألمان .
بناء على ما سبق لا يتساءل القارىء الألماني الذي لا يجيد العربية تساؤل القارىء العربي الذي يجيد اللغتين إن كانت دراسات الأساتذة الألمان أضافت جديدا الى ما كتبه  الدارسون العرب، لأنه اطلع على جانب واحد فقط. وتظل الدراسات له ذات قيمة، لأنها تزوده بجانب معرفي .
ونعود الى السؤال الأول لنقول : ثمة موضوعات كتب فيها الألمان بدت لي لافتة للنظر، مثل دراسة (فيندرش) "حضور اسلامي قليل في أعمال كنفاني وخليفة" ودراسة (فيلد) "اليهودية والمسيحية والاسلام" ودراسة (نويفرت) "القصيدة من حيث هي منديل مطرز" ودراسة (فيشر) "غسان كنفاني ونجيب محفوظ" . ولكن ما تبقى من الدراسات بدا لي عاديا ومألوفا الا في جانب ضئيل منه، أشرت اليه سابقا .
ومع ذلك تغطي بعض الدراسات جانبا لا بأس به من المشهد الأدبي الفلسطيني، وتقدمه للقارىء الألماني. وتعتبر دراسة (سي كامب) "القصة الفلسطينية القصيرة المعاصرة" جيدة للقارىء الألماني. وهي تعطي تصورا لا بأس به لحركة القصة القصيرة منذ بداياتها حتى الثمانينيات. وإن لم تبد للقارىء للعربي لافتة للنظر، اذ بدت تكرارا لما قرأه من دراسات عربية اعتمدت عليها الدارسة وأشارت اليها .
ويذكر (فيلد) ، على سبيل المثال، أن دراسته "صورة الفلسطيني في أعمال غسان كنفاني" ليست الأولى في هذا المجال، فثمة دراسة لالياس خوري، ويوضح (فيلد) أن المقاربة في كلا الدراستين مختلفة ([76]).
وأشير هنا الى دراستين، احداهما لكاتب عربي هو عز الدين المناصرة والثانية لكاتب سويسري هو (هارتموت فيندرش) ، تمحورتا حول تأثر كنفاني في روايته "ما تبقى لكم" برواية (وليم فولكنر) "الصخب والعنف".
لقد نشر المناصرة دراسته في كتابه "المثاقفة والنقد المقارن" (1996) ([77])، ويذكر في الهامش أنه كان نشرها، من قبل، في مجلة "المهد" الأردنية عام 1984، وفي صحيفة "النصر" الجزائرية عام 1985. ولم يشر الى ما كتبه الدارسون العرب، من قبل، حول هذا الموضوع. أعني أنه لم يذكر ما كتبه فضل النقيب في كتابه "هكذا تنتهي القصص...هكذا تبدأ" (ط2 1988) ؟ ([78])  وما كتبته رضوى عاشور في كتابها "الطريق الى الخيمة الاخرى: دراسة في أعمال غسان كنفاني " (ط 1 1977).
ولم يطلع (فيندرش) في دراسته التي كتبها عام (1994) ونشرها عام (1995) على دراسة المناصرة، ولكنه في المقابل اطلع على ما لم يشر اليه المناصرة. أعنى على كتابي النقيب وعاشور.
ويلحظ القارىء للدراستين؛ دراسة المناصرة و (فيندرش) أن ثمة تشابها، نوعا ما، في النقاط التي درساها، وقد أشار الى بعضها ، من قبل، النقيب وعاشور .
وكتابة (فيندرش) هذه لا تخص قارئا ذا جنسية محددة، لأنها تتناول موضوعا من موضوعات الأدب المقارن الأصيلة، وأعني بذلك موضوع التأثر والتأثير في الأدب، وهي، بذلك، تخص ، أول ما تخص، المتخصصين في الأدب المقارن بخاصة، وفي الأدب بعامة . 

الخلاصة
 
لقد بدأ اهتمام الدارسين الألمان بالأدب الفلسطيني "ترجمة ودراسة منذ بداية السبعينيات، وكان التركيز على غسان كنفاني في المجالين معا. وما من شك في أن هذا الاهتمام كان ذا دوافع سياسية في البابين أيضا. لقد ترجمت رواية "رجال في الشمس" عام 1970 في المانيا الشرقية، وليس هذا بمستغرب، فالعلاقات بين المنظومة الاشتراكية، في حينه، وبين دول العالم الثالث، ومن ضمنها العالم العربي كانت على احسن حال لها. وفوق ذلك فان كنفاني، في نصه هذا، قدم عملا متميزا في باب النثر القصصي الفلسطيني حتى ذلك الوقت (1963). ودرس كنفاني عام 1975.  وكان ايضا، حتى ذلك التاريخ، الأبرز من بين الأدباء الفلسطينيين لكونه كاتبا متميزا وكاتبا شهيدا معا، ولأنه فوق ذلك، كما يذهب (فيلد) يمثل نموذجا جيدا لدراسة وضع الفلسطينيين، وصدرت الدراسة في المانيا الغربية بعد أن أنجزها باحث عاش في لبنان والتقى بالمثقفين الفلسطينيين بخاصة والعرب بعامة، وكان هاجسه يتمحور حول ما الذي" يمكن ان يقدمه من أجل تفاهم أفضل في هذا الصراع؟"
وأخذ الاهتمام بالأدب الفلسطيني يتنامى ترجمةً ودراسةً، كماً ونوعاً أيضا، إذ لم يعد التركيز على البعد السياسي والموضوع الأدبي وحسب، وإنما بدأ الدارسون يتساءلون عن قيمة هذا الآدب وما يتبقى منه. وهو ما بدا في الكتاب الذي احتوى على مجموعة دراسات ذات بعد متميز فنيا ناقشت أعمال كنفاني من منظور جديد، وكان يحدو أصحابها السؤال الذي أثاره الدكتور (فيشر) في مقدمة الكتاب الذي أعده : 
"ما الذي يتبقى من هذا المحتفى به، في عالم متغير، بعد عشرين عاما من استشهاده؟ "
ويمكن القول عموما إن المشهد الأدبي الفلسطيني، نصوصا ودراسات عنها، مقدم تقديما لا بأس به، وإن لم يلتفت الى أسماء بارزة مثل جبرا ابراهيم جبرا وسميح القاسم وبعض الأسماء الأدبية المعروفة التي توازي بعض الأسماء التي درست .
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